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  إخلاص كريم

  جامعة بابل-كلية الهندسة

  الخلاصة
إن التكوين المعماري للمباني يكون له دائماً خلفية بيئية واجتماعية ومن ملاحظة الطبيعة البيئية للمنطقـة العربيـة إن                   

قديمة أو إسلامية وخاصـة فـي        حيث نشاهد إن في أي مدينة عربية      . ي كان وما زال أكثر اتصالاً بالكون وتأثراً به        الإنسان العرب 

هذا النمط الذي احتل زاويـة الأسـاس فـي          ، وح استخدام أسلوب الفناء الداخلي    المناطق الحارة الجافة ومن ضمنها العراق  بوض       

ة من احد   ن جهاته الأربعة والمفتوح من الأعلى إلى السماء والمحدد بالفضاءات الداخلي          ذلك الفضاء المغلق م   . السكنيةتصاميم الدور   

  الـداخلي  ففي هذه المناطق يؤدي الفناء    . حيث تمكن المعمار العربي من تكوين جو مريح بيئياً واجتماعياً         . أو جميع جهاته الداخلية   

وقد بقي الفناء  . حراري على تهوية المنزل وتبريدهمل تيارات الحمل الحيث تع ،في آن واحدالإنارة والتهوية الطبيعية  رتوفي وظيفة

 إضافة بعض التغيرات التي زادت من فعالية الفنـاء     مع،العصر البابلي وحتى وقتنا الحاضر    محتفظاً بهويته لعدة عصور أبتداءاً من       

 واسـتخدام الأنـسجة     ن والطارمات والاورسـي   فكانت هذه الإضافات متمثلة بالنافورة وخاصة في العصر الإسلامي كذلك الأواوي          

  . الداخليلتغطية الفناء

Abstract 
 Architectural composition has its social and environmental background and from observation 
the environmental natural for Arabic area that the Arabic human was and still communicating and 
interacting with his environment and the universe distinguishably. We ca see that in any Arabic city or 
Islamic city specially in hot dry area include Iraq see clearly used the manner "Courtyard", this pattern 
is a basic nook  for designing houses. The "Courtyard" is an enclosed zone from all sides and open 
upward to sky and specific from interior spaces. The Arabic Architectural can creation a comfortable 
weather social and environmental. The "Courtyard" opened to be a (semi-private) space providing 
effective mechanisms of ventilation, lighting in the same time. The "Courtyard" survived ply with in its 
indentitiy  to many period beginning from Babylon period until this time, with addition some changing 
that made "Courtyard" more efficiency    The "Courtyard" furniture and components like " Eawan, 
Ursi, Badgeer…" are considered to be adequate and suitable for such solutions. 

  المقدمة
  تقلبات  حيث،تعتبر المنطقة العربية من المناطق الحارة الجافة مناخيا والعراق من ضمن هذه المناطق            

الحرارة القاسية فكان من الضروري إيجاد حلول مناخية وعلى مستوى الوحدة السكنية للتخلص من الحـرارة                

مـرورا بالعـصر الإسـلامي      ) بابل،اور(وظهرت هذه الحلول منذ العصور القديمة  قي         .الشديدة في الصيف  

  .وحتى وقتنا الحاضر

  المشكلة البحثية
للدور السكنية في العراق والعالم العربـي       ) الفناء الوسطي (هناك تراجع كبير في دور الفناء الداخلي        

الحاضـر  وعدم استقراء واضح له من ناحية معالجته للظروف المناخية والاجتماعية وخاصـةً فـي الوقـت           

  . زيادة الانحباس الحراري منموبالرغ

هل يمكن استخدام الفناء الداخلي لمعالجة الظـروف المناخيـة          :  الذهن بعض التساؤلات   إلىفيتبادر  

  .القاسية للدور السكنية الحديثة

 تقليص في المـساحات  إلى يعود (Courtyard) السبب في التخلي عن فكرة الفناء الوسطي         إنوهل  

  .الأرض أسعاروارتفاع ،ية المخصصة لتشييد الوحدات السكن
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  هدف البحث
محاولة استقراء لدور الفناء الداخلي للوحدة السكنية ومدى معالجته للظروف المناخية القاسـية فـي               

  .ة العربيبلادال

 في التـصاميم الحديثـة   (Courtyard) الفناء الداخلي إدخال إلى الرجوع -:In Practice)(عملياً

  .للوحدات السكنية 

تسليط الضوء على متغيرات البحث مهملة عبر التاريخ قد يكون لهـا تـأثير      -:(InTheary)ونظرياً

  . كبير في توفير فرشة من المعلومات للباحثين والطلاب

  دراسة الفناء الداخلي من ناحية 
  ("climates employment of the "Courtyard)  . التي يؤديها الفناء الداخليالمناخيةالوظائف  .1

 مـا  أو داخليـة    أفنيـة الناس في السابق غلق مساكنهم من الخارج وفتحها نحو الداخل بفتح            لقد تعلم   

يقلل هذا الوضع من درجة الحـرارة بمقـدار   .  السماءإلىويكون مكشوفاً   ) فناء وسطي ،حوش،صحن  (يسمى  

 ثـم   في طبقـات   ناءويتجمع الهواء المعتدل البرودة في الف     . كبير في الليل المعتدل البرودة الآتي من الأعالي         

وفي الصباح يبدأ كل من الهواء الذي تظلله جدران الفنـاء الأربعـة             . ينساب إلى الحجرات المحيطة فيبردها      

وهواء الحجرات المحيطة يسخنان تدريجياً وببطىء ولكن برودتهم تظل معتدلة حتى وقت متأخر من النهـار                

 فالفنـاء  . للهـواء يعمل الفناء الداخلي كخزان تبريـد    وبهذه الطريقة   .حيث تسطع الشمس مباشرة داخل الفناء       

عنصر فعال في التهوية الطبيعية وقد عمل في هذه المناطق كمنظم للحرارة من خلال ما يـوفره مـن ظـل                     

  .)1( رقم لاحظ الشكل .) 1988،فتحي(وافر

  
  الأداء الحراري للفناء الداخلي في المسكن التقليدي-)1(شكل رقم

Herzog,2004;Moore,1998)(  
 

  (Architectural furniture)  .بعض العناصر المعمارية المستخدمة في تصميم الفناء الداخلي.2

 .النافورة أو السلسبيل 2-1
. توضع النافورة في منتصف الفناء الداخلي في البيت الإسلامي تفتح عليها الإيوان وفـضاءات المعيـشة              

حيث إن عملية تبخر المـاء       وذلك بسبب تبخر ماء النافورة       يترطيب هواء الفناء الداخل   وتساعد النافورة على    

حيث إنهـا   ،والنافورة لها قيمة رمزية     . تحتاج إلى حرارة من المحيط وهذا يساعد على ترطيب وتبريد الهواء          

  )2(لاحظ الشكل رقم (Fathy,1988,p201) .مربعة الشكل في وسطها بركة داخلية مثمنة أو سداسية الشكل

فكان السلسبيل عبـارة  ، فيها الضغط الكافي لإطلاق الماء نحو الأعلى كنافورة رلتي لا يتوف  ا  لأماكنافي  

عن لوح رخامي متموج المظهر مستوحى من حركة الماء ويكون عادةً مائلاً يوضع في بداية بركـة المـاء                   
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  اعـه الموسـيقي  فضلاً عـن إيق  .فوق سطحه لتسهيل عملية التبخر وزيادة الترطيب         للسماح بالماء بان يتقطر   

فعند جريـان المـاء     ،  فضاء المعيشة    أو لخرير الماء ويوضع السلسبيل داخل كوة في الحائط المقابل للإيوان         

 لاحـظ   (Fathy,1988)ه ويزيد من رطوبة الهواء المحـيط         مما يسهل تبخر    يمررالمعلى سطح الحوض    

  )3(الشكل رقم

  

  
  (Fathy,1988,p201)النافورة )2(شكل رقم

  

  
   في الفناء الداخلي استخدام السلسبيل) 3(رقمشكل 

  . الأواوين 2-2

وهي عبارة عن فضاءات مسقفة على شكل عقود مدببة ترتفع على روافد أو جـسور خـشبية متموجـة                   

ء الـداخلي   وقد ترتفع عن مستوى أعلى جزء من بنـاء الفنـا          ،بأقواس أما ثنائية أو ثلاثية التشكيل العمراني        

 تفـتح   ويمكن إن .)1999،مكي(يم الهواء في الأوقات الحارة والصعبة من موسم الصيف        لتتحول إلى ملقف لنس   
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وهـي ألـواح    (واوين والفناء الداخلي عن طريق الفتحات       على الأ )فضاء استقبال الضيوف  :البرانية(المضافة  

واوين والفناء في  يمكن تحريكها وفتحها إلى الأعلى والأسفل كي تنفتح البرانية على الأ         (Slide)خشبية منزلقة   

  )4(لاحظ الشكل رقم ) _مقابلة_ الكسبيحسن عبد علي.د (.المناسبات

  
   )2006،شاهين ( المصدرالإيوان العربي التقليدي) 4(شكل رقم

  .البادكير 2-3
لسائدة في أعلى الدار حيث تسمح بتمرير الهواء        اعادةً باتجاه الرياح    توجه    فتحة  الهوائية وهي  فقأو الملا 

 فضاءات المسكن وذلـك     إلى وإدخالهاصطياد الرياح     لإ صيفاً كما أن ملاقف الهواء هي الوسيلة الأهم          البارد

عبـر   إخراجهبتكوين مناطق ضغط متباينة ما بين الداخل والخارج فيدخل الهواء بعد تنقيته وترطيبه ومن ثم                

 ـ               ، فتحات أخرى     ي وسـط الفنـاءات    تكون عادة أكثر ارتفاعا أو مـن خـلال ملاقـف هوائيـة سـاحبة ف

(Fathy,1988) .  الذي يكون معتدلاً في الشتاء وبارداً في الصيف وتكـون  ، بالسرداب    عادةً فوترتبط الملا ق

التي تفتح عادةً بعكس اتجاه الريـاح الـسائدة         )  لإخراج الهواء  ظفلوا(بينما ترتبط اللوافظ   الرياح السائدة    باتجاه

  )5(الشكللاحظ ) -مقابلة- الكسبيليحسن عبد ع.د( )الصحيات أحياناً(بالمطبخ و
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  )2006،الزبيدي(تنوع معالجات التهوية الطبيعية في الوطن العربي ) 5(شكل رقم

  .الطارمات والتغطية بالأنسجة 2-4
الأروقة التي تحـيط    و) مسقفة اتممر( الطارمات ،من المعالجات البيئية التي أوجدها المعمار العربي القديم       

فبالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية كموزع وخاصة في الطابق الأول فإنها تقـوم        والقاعات   رفغ بين ال  أوبالفناء  

بفعالية مهمة في تقليل مستويات الإضاءة المباشر قبل انتقالها إلى الغرف والفضاءات المطلة على الفناء عـن                 

 اليـوم فـي فـصل       الموجهة شمالاً وجنوباً تظل طول    ) الطارمات(طريق فتحات الشبابيك حيث إن الممرات       

ومن المعالجات الإضافية التي زادت من كفاءة الفنـاء والفـضاءات            .)1982،يوسف  (. الصيف مظللة تقريباً  

) البيئيـة (وبسبب اختلاف المتطلبـات     ،حمايتها من الأشعة الشمسية المباشرة في الصيف        الداخلية عن طريق    

وهو قماش سميك يربط بـستارة      (ركالجاد  المتحركة  المناخية بين الصيف والشتاء لجأ إلى استخدام المعالجات         

 بتغطية الفناء أو واجهات الفـضاءات  ) رفع الغطاء  أو المسكن بعملية التغطية     أهلويقوم   طح بواسطة حبال  سال

الـدور   هناك المعالجات التي استخدمت في بعض     .)1988،منصور (التي تتعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة       

) الأورسي(لاليب وحمالات خشبية ذات عتلات مثبتة بأعلى شبابيك الطابق الأول         السكنية كانت تحتوي على ك    

المواجهة للجنوب تعلق بواسطتها الأقمشة السميكة التي تغطي الشبابيك صيفاً أثناء النهار وترفع أثنـاء الليـل                 

 ـ  ببكرات خشبي بينما تثبت هذه الحبال من الجانب الآخر        .بواسطة حبال مخصصة لذلك      ى المحجـر   ة مثبتة عل

  )6(الشكللاحظ .)-مقابلة- عبد علي الكسبيحسن.د (.الخشبي

  
  )1988،منصور(تغطية شبابيك الطابق الأول بالقماش السميك) 6(شكل رقم
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  .النوافذ 2-5

والتي تزود غرف   ، وكانت الواسعة منها    . النافذة كل فتحة تخترق جداراً بغض النظر عن الحجم والشكل         

وخـضع  ، تنفتح على الفناء الداخلي والضيقة والمرتفعة للجدران الخارجية         ، الهواء  الوحدة السكنية بالضوء و   

  .ذلك لضرورة مناخية من جهة وضرورة اجتماعية من جهة اخرى

 الحديـد   أو الخشب القوس النمـوذجي      ألواح  تصنع من     الإسلاميةفكانت شبابيك الدور    ،ولتحقيق الفائدة   

  )  11( رقمالشكللاحظ . يترك بدون تزجيج أويثبت فيها الزجاج الملون والشفاف 

 الخشبية المقوسة المحشورة مع الشبابيك تعمل علـى تقليـل ضـوء             الألواحهذا الزجاج الملون مع       

  )2002،هادي(  . (Glare)الإبهار الفضاءات المطلة على الفناء مع تقليل مشكلة إلىالشمس المباشر النافذ 

  
  )2002،هادي(يوضح الشبابيك داخل الفناء ) 11(شكل رقم

  (Orientation) . توجيه الفناء الداخلي.3

حيث نلاحظ اسـتغلال    .توزع الفضاءات المحيطة بالفناء الداخلي بما يخدم الوظيفة التي جاء من اجلها             

ن فقد وجهت الأواويـن باتجـاه        الجنوبية والشمالية والشمالية الغربية والشرقية للسك       للفناء الداخلي  الواجهتين

 احدهما باتجاه الشمال يشغل في الصيف والثاني باتجاه الجنوب يشغل فـي             إيوان من   أكثرالشمال وقد تحتوي    

 من الأواويـن    والاستفادة في توجيه الفناء الداخلي      كما يستفاد من معرفة اتجاه الشمس والظل والظلال       .الشتاء

  . ظللة ضمن الفناء تساهم في عملية التهويةومناطق مداخله لتوفير مصدات للشمس 

فقد شغلت الواجهة الغربية    ) المرافق الصحية ،الحمامات  ،المخازن  ( الفضاءات غير الصالحة للسكن      أما

 تظليل تام في فصل الصيف وذلك لأن ضوء الـشمس           إلىمن الفناء التي اعتبرت الواجهة السيئة لأنها تحتاج         

  (London,1980 ).لتي تكون فيها درجة حرارة الهواء مرتفعةالمباشر يصلها في نفس الوقت ا

  .(Shape)الشكل . 4

يأتي هذا الـشكل مـن تجميـع         مستطيل   الأحيان مربع وفي بعض     الأغلبإن شكل الفناء الداخلي على      

 وتكون جدران الفضاءات مستقيمة الخطوط وقائمة الزوايا         ، أو على جانبين منه    الفضاءات حول الفناء الداخلي   

أي لايمكن أن يكون الفناء دائري أو مضلع لأن الجدران ليست منحنية ولا             ،مكونةً الشكل المربع أو المستطيل      

 وللشكل المربع جوانب رمزية في العمارة العربية الإسلامية حيث يعكس أركـان الإسـلام وبـشكل                 .مضلعة

  .)7( رقمالشكللاحظ .)-مقابلة-حسن عبد علي الكسبي.د(متكافيء
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  )2001،النعمان(مخططات لبيوت عربية يظهر فيها شكل الفناء) 7(مشكل رق

  .معالجة السطوح والأرضيةطبيعة الجدران المحيطة بالفناء و. 5
wall's Natural surrounding the "Courtyard" and treatment ceiling and floor 

ي بأنها سـميكة قـد يتـراوح        تمتاز جدران الوحدة السكنية  وكذلك الجدران المحيطة بالفناء الداخل         

على توفير عزل حـراري     ويكون في بعض الأحيان مجوفة وهذه الحالة تساعد         )سم100-سم48(عرضها من 

 كذلك المواد الإنشائية المستعملة فهي مواد محلية ومن نفس طبيعة           .ومتانة بنائية مناسب وكذلك عزل صوتي     

ذات عزل  تمتاز بأنها    ، والفرشي للأرضيات  لجبليالمرجاني والحجر ا   الأرض فكان الطابوق والطين والحجر    

 كبيـرة للأحمـال الحراريـة والإضـاءة         أهميـة  أعطت وأرضيتهلفناء  لأما معالجة السطوح    .حراري عالي 

 للإضاءة الطبيعية للفناء والفضاءات المطلة عليه فإنها تتأثر بخصائص مادة الـسطح فقـط               فبالنسبة،الطبيعية  

 كانت مادة الـسطح     فإذا ،بغض النظر عن سمك الجدار أو مادته الإنشائية        )نفاذيةال،الامتصاصية  ،الانعكاسية(

ية لهل تكون اكبر ممـا لـو كانـت غامقـة حيـث تـزداد فيهـا نـسبة                    سفاتحة أو لماعة فان نسبة الانعكا     

    )(London,1980.(.الامتصاص

  (Privacy).الخصوصية. 6

لـساكني الوحـدة الـسكنية ولا وجـود     (Privacy) يمتاز الفناء الـداخلي بالخـصوصية العاليـة    

 الدين الإسلامي  وتقاليد المجتمع      ئ مع مباد  ق من قبل الدور المجاورة وهذا ما يتطاب       (Surveillance)للشرفية

شـبه   -العام( تخطيط المدينة العربية القديم يتدرج من        إنونلاحظ  .ي داره فحيث الخصوصية الكاملة للإنسان     

وهناك تدرج في نفـس الوحـدة       .الدخول إلى المنزل هو الجزء الخاص     يكون  ف) الخاص -شبه الخاص  -العام

الفنـاء الـداخلي    (ثم إلى شبه الخاص     ) البرانية(  شبه العام    ىوال) مدخل الدار (السكنية في الانتقال من العام      

  )-مقابلة-حسن عبد علي الكسبي.د ().غرف النوم(وأخيراً إلى الخاص ) والمطبخ والمعيشة

  .(Function)ف الوظائ. 7

يربط الفناء الوسطي بين فضاءات الوحدة السكنية فيكون الانتقال بين الفضاءات من خلالـه  عـدا الفـضاء                   

  الفناء الداخلي  ويستخدم.  من مدخل الوحدة السكنية مباشرةً       إليهالمخصصة لاستقبال الضيوف فيكون الوصول      

  .)8( رقمالشكللاحظ  . واغلب الأعمال المنزليةس والطبخغسل الملاب،التجمع العائلي ،للنوم في الليل 

  
   )E:مدخل المسكن،استقبال،B:غرف النوم،C:الفناء الداخلي(يوضح العلاقات الوظيفية) 8(شكل رقم

(Ekistics,V(55).op.cit.) 
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  (The "Courtyard" history) .تاريخ استخدام الفناء الداخلي . 8

بابل وفي حضارة وادي    ، اور( لقديمة حيث وجد في حضارة    خلي منذ العصور ا   القد استخدم الفناء الد   

 للظروف المناخية القاسية وخاصة في فصل الصيف حيث درجات الحـرارة            الحل الأمثل وكان الفناء   ،)النيل  

وقد استمر استخدام الفناء الداخلي في الوحدة السكنية إلى فترة العصر الإسـلامي فكانـت أهميتـه                 ، العالية  

  .)10(و)9( رقمالشكللاحظ  .)الخصوصية(معالجات البيئية  توفير المعالجات الاجتماعية بالإضافة إلى ال

  
  )بابل-المديرية العامة للآثار(مخططات لبيوت بابلية يظهر فيها استخدام الفناء الداخلي) 9(شكل رقم

  
  (Djohn,1982))الكاظمية(الفناء الداخليمخططات لبيوت إسلامية يظهر فيها استخدام ) 10(شكل رقم

  .الاستنتاجات
الإنارة الطبيعيـة وخـدمات     ، التهوية الطبيعية (يعتبر الفناء الداخلي أفضل معالج مناخي حيث يوفر          .1

  ).وظيفية واجتماعية

  .تتجمع حول الفناء معظم وحدات ومرافق الوحدة السكنية وبالتالي يوفّر حلاً وظيفياً ملائماً .2

 نأ مميزات تصاميم الدور السكنية الشرقية واسـتطاع         أهم الفناء الداخلي هو من      إنسبق  نلاحظ مما    .3

 البيئـة   نجاحه في تـوفير    بسبب   ،ألان والمجتمعات ولحد    الأماكنيصمد عبر العصور وفي مختلف      

 . الملائمة للبيئة العربيةالاجتماعية والمناخية

 .ه  الفناء الداخلي من إضاءة وتهوية طبيعيةالاقتصاد باستخدام الطاقة الإصطناعية بسبب ما يوفر .4
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  .التوصيات
 ودور الفناء الداخلي لساكني الوحدات السكنية وما يوفره من مصادر طبيعية للطاقـة              أهميةتوضيح   .1

عن طريق التعمق بالبحوث والدراسات     ، ومن أهمية اجتماعية تتناسب مع المبادئ الإسلامية الحنيفة       

 وكذلك قيام المهندس المعماري بتوضيح أهمية الفناء عند تـصميمه           يالتي توضح دور الفناء الداخل    

   .الدار السكنية لساكني هذه الدار

 مثـال و. في تصاميم الدور السكنية الحديثة وبما يتناسب مع التطور العمراني            استخدام الفناء الداخلي   .2

 .على ذلك
 جوانبه أو جزء من احد جوانبه      حد  إذ يمكن فتح ا   ، الفناء الداخلي مغلق من جميع جوانبه        نأن لا يكو   •

الخصوصية لأغلـب   وبذلك يمكن تحقيق    ،)الحديقة الخارجية ( على الفضاء الخارجي للوحدة السكنية      

 . كما في الدور الحديثة فضاءات الوحدة السكنية مع تحقيق الانفتاح إلى الخارج

حيـث توضـع هـذه      ، هواء   كلياً مع إضافة فتحات فيه لتساعد على حركة ال         تسقيف الفناء الداخلي   •

. الفتحات باتجاه الرياح السائدة فتعمل كملاقف للهواء وتوضع فتحات اخرى لإخراج الهواء الساخن            

 . وخفيفة  حديثةإنشائيةمواد ويفضل استخدام  أو يسقف الفناء جزئياً

وحدة تغيير شكل الفناء الداخلي إذ يمكن أن يكون دائري أو مضلع أو أي شكل يتناسب مع تصميم ال                  •

   .السكنية

-400( والكبيـرة  )350-250(استخدام الفناء الداخلي في القطع السكنية ذات المـساحة المتوسـطة           .3

 .وتكون مساحة الفناء متناسبة مع مساحة الفضاءات الداخلية المحيطة به )او أكثر600

ــداخلي    .4 ــاء ال ــى الفن ــسكنية عل ــدة ال ــة للوح ــة والفعال ــضاءات المهم ــه الف ــة ( توجي غرف

  )الاستقبال،المطبخ ،المعيشة
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